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	إلى أين يذهب ؟
	من .. من .. يخيل اليه ان صوتا يناديه ....
	من .. ؟ ... آه .. ! ... توقف عن السير والتفت الى الوراء وهتف بصوت مستجير :
	ودنا منه صديقه عارف مبادرا إياه بسؤاله مشدوها :
	ثم سكت لحظة يفكر وأضاف :
	وانطلق الصبيان فى ضحك متصل حتى ادمعت اعينهما ..
	صاح الأول متحمسا :
	فغمغم الثانى مجفلا :
	ونظرالآخر إليه فى شك ثم سأله بنفس الحرارة :
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	أبتسم عارف بدورة بطريقة لم يسترح لها سامح وغمغم :
	قالها له .. ثم أدار له ظهره وأنصرف غير نادم على شىء .
	4
	إذن ماذا يفعل .. ؟
	إذن ماذا يفعل .. ؟
	_ آه .. معذرة يا أبت ..!
	5
	رد عليه الرجل دفعة كما لو كان يبغى الابقاء على حالة الرعب الى إنتابته قبلا :
	حدق سامح فى عينية متحديا وهتف محنقا :
	والآن اخبرنى بوضوح .. ماذا تريد منى ..؟
	فقاطعه متهكما ومكملا :
	وقلد الرجل لهجته مبادلا اياه نفس السخرية :
	فجاوبة سامح بعين الطريقة وأساريره تومض زراية :
	ووضع الرجل نهاية لتلك اللعبة فقال غير مكترث :
	فصعر سامح خده قائلا فى عناد وصبر :
	دمدم سامح لنفسه بصوت خفيض وهو يصرف بأسنانه غيظا :
	صاح بها سامح فى صرخه مكتومة .
	قاطعه الرجل فجأة ضائق الذرع :
	فقاطعته السيدة وهى تضحك قائلة :
	فكرت المراة قليلا ثم قالت بعد لحظة صمت كانها قد انتهت الى تبرير مقنع :
	صاح سامح نافذ الصبر بالرجل الذى وقف صامتا يراقب ما يدور :
	تمتم سامح دون ان ينظر اليه :
	أجابته دون أن ترفع رأسها اليه بصوت فيه غنة طفيفة مستترة .
	ولا يدرى لماذا تذكر أمه فى تلك اللحظة وصاح دون وعى :
	وتدارك نفسه ثم أضاف متسائلا :
	إستدارت عيناه ..
	تساءل مصعوقا :
	إنتفض نافرا على قدمية فى ذهول وهتـف :
	فأجابته وهى تشجعة على لثم خدها بإدارة الخد الآخر له :
	أبعد وجهه قليلا عنها .. ثم امعن النظر بإرتياب فى عينيها برهة وأردف متسائلا :
	فأستردت وجهه ثانية وأغرقته فى سيل من القبلات وهى ترد عليه قائلة :
	غمغم متسائلا مرة أخرى :
	أجابته وهى تحدق فى غور عينيه :
	أجابته وهى تحدق فى غور عينيه اكثر :
	سألها وهو يبحث لعينية عن مهرب :
	ردت عليه قائلة وهى تواصل التحديق بإصرار :
	أغمض عينية بعد أن فشل فى الهروب من نظراتها وسأل بصبر نافذ :
	فهتفت به وهى تتصنع اليأس مغمغمة بصوت مهموس :
	هب واقفا على قدميه متسائلا فى جزع :
	وكأن الجواب كان جاهزا على طرف لسانها أجابته :
	فتجاهل سؤالها وصاح هازئا :
	أجابته وهى ترده اليها :
	ثم فى عزم وخطو ثابت .. أخذ طريقة نحو باب الخروج فأسرعت تذكره بلهفة :
	لم يهتم بالاجابة عليها فصاحت فى حنق فجأة  :
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	وفيما هو كذلك .. سمع الرجل يتمتم قائلا وهو يوزع إنتباهه بين النظر اليه وإلى الطريق :
	وسكت لحظة يفكر او يبتلع ريقه لا يدرى سامح ثم أضاف وهو يوجه نظرة إلى الامام :
	وشعر بيد الرجل تضغط على يده فى نبضة السماحة والود متسائلا :
	فأطاعة الرجل وهو يفغر فاه دهشة .. وفى لحظة كان قد مضى ....!....
	فأجابها وهو يمعن فى تخبئه نفسه فى ثنايا صدرها متهكما :
	وأمعنت اليه النظر هنيهة لتستوثق من أنه على المرام ثم هتفت :
	فأفلت صدرها ثم غمغم وهو يدفعها ناحية " المطبخ " دفعا :
	وكفكفت دمعة طفرت من عينيها وتمتمت مستطردة فى شقاء :
	فتعلق بذراعيها مستميتا ليزيح عنها آلام الشعور بالذنب الذى لا محل له قائلا بانفعال :
	وقفز أمامها الى " موقد الغاز " ليشعله وهو يقول متصنعا النشاط والمرح :
	ردت عليه قائه وهى " تفك " لفافة تحوى الطعام الذى تجلبة معها كل مساء من المنازل التى تخدمها :
	فأجابها وهو يتلعتم إرتباكا :
	وسكتت برهة ثم اطقت زفرة اخرى واضافت :
	صاح متسائلا فى تذمر :
	ونهضت من مكانها وهى تنفض يديها من اشغال الابرة .. وتمد اليه يدها لتصافحه مستطردة  :
	فقهقهت وهى تسحب يدها فى ليونة قائلة إبان ذلك :
	سكت لحظة ثم استتلى وهو يشير الى الباب المغلق دائما خلفها :
	إنهالت تساؤلاته فى إندفاع وحيرة على هذا النحو فأسرعت تجيبه وهى تعاود الجلوس وإلتقاط أشغالها :
	وأجفل هو لاجابتها المضجرة وتأمل المكان حوله فى توتر وقد عيل صبرة وصاح منفجرا :
	ثم وكأنه يستحثها للكلام بإفاضة تساءل بلهجة أقل حدة :
	وضحكت سارة ضحكتها الناعمة .. الزلقة .. ثم غمغمت فى ابتهاج وعيناها تلتمعان :
	فلم يتكلم ولم يبد حراكا .. وكل الذى فعله هو الحملقة فيها مستريبا .. حينئذ صاحت فى ضيق حقيقى :
	لم يفعل ففتحت فاه عنوه !.. ونظرت الى لسانه ثم الى حلقه وقالت بعين اللهجة :
	فافتعل الرجل – بدورة – إبتسامة صافية وقال وهو يعطيه يده ليصافحة :
	تصافحا .. واضاف الرجل بعد سكتة قصيرة :
	" لا يعلمه .. هه ..!.. " همهم سامح متهكيا فى أعماقه ثم قال فى ود مفتعل :
	نظر الرجل اليه من ركنى عينية ثم هتف :
	فاستطرد سامح :
	لم يبال سامح بتهديد الرجل وسورته المفاجئة واستمر يقول :
	صاح الرجل به بغيظ كاد ان ينشب من شدته أسنانه فى صدرة وهو يجرى به نافذ الصبر الى البحر ..
	بينما استرسل الآخر بنفس اللامبالاة المجنونة التى لا تشعر ولا تعى ما يراد بصاحبها :
	" آه .. آه .. يا ربى .. لم يمهلنى .. الرجل .. لأكمل بقية الكلام "
	فأجابها وهو يستقر فى احضانها بشوق وعيناه تشرقان دمعا :
	غمغمغمت بصوت يتهدج إنفعالا وحدبا :
	فتمتم وهو يدارى آلامه جاهدا ليهون من أمر الجرح بتلك الضحكة الصغيرة المفتعلة :
	فتناول يدها بين يديه وراح يضغطهما ليطمئنها ويقول :
	ثم اضاف كالمحموم كأنه يهذى :
	هتفت فى جزع وفضول :
	هنف بنفس اللجهة :
	ابترد صدر الام لدى سماعها هذا التعليل المريح وقبلته فى إشفاق وهى تقول :
	ولحقت به امه فى التو فشعر بها تقف الى جواره وتغمغم بصوت ملتاع :
	وكفت أمه عن الحركة القلقة حوله ثم دنت منه وسألته وهى تترامى عليه لتدفئه :
	فخرج صوته خافتا ذاهلا .. كأنه آت من آبار مجهولة لم يكتشفها إنسان بعد :
	وأذهلها اكثر ان يجاوبها بصوت صار وادعا فجأة كصوت الاحلام ..
	فسكن روعها واطمأنت الى سلامة افكارة بل وابتسمت مشرقة بدمعة إرتياح وقالت تحدثه :
	وكانها الصدفة المحضة وحدها التى رتبت تلك الاجابة الغرية على شفتيه المرتجفتين :
	فدقت الام صدرها مستنكرة وهتفت به :
	وأطلت زينا من النافذة فى دهش وتساءلت ينافسها الاطلال رؤوس صغيرة لاطفال شقيقتها :
	قالت ذلك ثم لم تنتظر لتسمع رد صديقتها وهى تقول :
	ودخلت البيت وهى تسمعها تقول للاطفال مستطردة :
	ثم سكتت برهه وكفكت دمعها وسألتها وكأنها قد تذكرت أمرا هاما :
	أجابتها الأم من خلال نشيجها :
	كررت وعيناها تسهمان فى اللامرئى :
	فرد عليها قائلا وهو ينظر الى صدره خجلا :
	وكانت ليلة مشحونة بالجزع وبالقلق وبالألم وبالخوف من المجهول الذى لم يكشف وجهه بعد ..
	صاح بغضب مناديا أمه التى كانت ترتدى ملابس خروجها فى غرفتها :
	فجاءه صوتها يقول ناعما  .. عطوفا :
	قال لها فى شبه توسل وبلهفة :
	وتخافت صوتها فجأة كأنما ادركت شيئا وهى تغمغم متسائلة :
	ومع أنه شعر بعدم اطمئنان للطريقة التى انخفض بها صوتها فإنه وجد الإرادة ليقول لها :
	فأغرق وجهها بالقبلات حتى اضطرها لأن تقول فى طرب :
	فحدجه سامح بنظرة كراهية واعطاه يده دون رغبة وهو يسأله بحدة :
	غمز الرجل بعينيه غمزة ذات معنى وأردف :
	حينئذ إنفلت الزمام من سامح فصاح غاضبا :
	فاجابه وهو يتلعثم :
	وتشتت ذهن سامح وجف اللعاب فى حلقة وألفى بنفسه يهتف بصوت خافت وعلى إستحياء :
	قالها بوضوح ودونما إرتباك ولكن بطريقة جعلتها تشى – كما توهم – بكذبه اذ قال المدرس :
	سأل سامح وسط وجيب قلبه الذى تصاعد إلى أذنيه :
	فاجابه الرائد :
	قال سامح مستردا بعض هدوئه :
	وتأمل الرجل وجهه متفرسا برهة ثم سأل فى النهاية :
	فأجابه بلهفة قاطعة :
	فقال المدرس وهو يجمع كتبه ويضعها فى حافظة اوراقة منصرفا :
	فتنهد الرجل بإستياء وغمغم :
	تجاهل سامح قوله وفاجأه قائلا :
	هتف سامح وقد تألفت عيناة ببداية فرحة متسائلا :
	فاطلق الرجل ضحكة عابثة تنطوى على بعض التهكم والرثاء وتمتم وهو يركب سيارته :
	صرخ سامح وعيناة تقدحان شررا :
	فى الوقت الذى إندفع فيه الون بسيارته ينهب طريقة وسط الجموع فى مهارة فائقة .
	كرر بصوت محتبس :
	قالت المرأة ذلك وهى تصوب عينيها فى عينيه مباشرة ثم تحولت الى المطرقة ورفعتها عاليا وهى تقول :
	أحس كأنه يختنق فاندفع يسأل محتدا :
	فقطبت سارة حاجبها وابتسمت ابتسامة ذات مغزى وقالت تتصنع الاستنكار :
	فارتسمت الحيرة مع مزيج الغيظ والحنق فى عينى سامح وتساءل :
	قالت :
	صاح بها سامح فى مرارة واستدرك فى شبه إحتجاج :
	ثم أضاف لنفسه :
	وسكت لحظة يفكر ثم استرسل لها فى سخرية مريرة :
	ربتت ساره على كتفه بعطف مفتعل وتمتمت وهى تزمع الخروج فى عدم إكتراث :
	أجابت وهى تتنفس الصعداء وتلعق سخريته من خوفها :
	سألته فى فضول :
	رد عليها بمنتهى البساطة :
	صاحت فى إستنكاف شديد وتوعد :
	فقال وعيناة تغيمان بعيدا .. بعيدا .. كأنما الى حيث أبيه وبصوت خفيض لكنه واضح :
	اما هى فقد قلبت شفتيها الى داخل فمها ورددت بعين اللهجة وهو تخطو خارجة :
	ومع فرحته وغضبة أغرورقت عيناه بالدموع ..
	فماذا يكون الحل ..؟
	واذا كان الامر كذلك فماذا يفعل ؟
	فهل يستطيع ؟..
	قاطعته بحرارة :
	فاستدرك :
	ثم التفت اليه واسترسلت وهى تتنهد وتبتسم إبتسامة عذبة حنونة :
	ووضع سامح اخر لقمة فى فمه ثم استعد للنهوض وهو يقول :
	هتف متمالكا اعصابه :
	قاطعته مستطردة :
	إنخلع قلب سامح وهو يسمع قولها الاخير فصاح :
	فردت عليه قائلة وهى تتجاهل صيحته ببرود :
	قاطعها محتدا وهو يمسح بأنفه :
	فقاطعها ثانية قائلا بضيق :
	وسكت لحظة تنفس فيها الصعداء ثم أردف :
	صاحت مغضبة فجأة :
	فضحك ضحكة مرحة طويلة لأنه أفلح فى إخراجها عن طورها وغمغم :
	وما لبث صوتها أن ضاع وسط صياحه وضرباته .
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	فنزع نفسه منها بامتعاض واولاها ظهرة ذاهبا .. ولم يعجبها تصرفه هذا فاسرعت تذكرة قائلة بضيق :
	فلم يبد إهتماما بها وانصرف على عجل .
	فخلص نفسه من بين ذراعيها وهو يهمهم بنفور وتقزز :
	وأطل العجوز عليه بنظرة تحوى عمق تجربته الطويلة مع الحياة وكان مجيبا كأنه يداعبه او يلاطفه :
	وتلقى سامح دعابته فى حسن نية وتساءل :
	فهمس سامح قائلا فى إيجاز وهو يزفر :
	وحياه العجوز بنظرة اخرى عميقة تدعو للإئتناس والاطمئنان قبل ان يقول :
	فهز العجوز هامته فى غير ارتياح ثم تناول يده مرة ثانية وقال :
	وسحب سامح يده من جديد .. ثم حدج العجوز بنظرة تقطر ريبا وقال مقاطعا إياه :
	ثم أسرع فى سيره مبتعدا عنه فى تأفف وأضاف لنفسه :
	وهنا حاول العجوز ان يناديه :
	فإن مئات الأقدام كانت قد نبتت له وحملته بعيدا .. فلم يعد يسمع نداءات صوته الواهن .. المرتعش .
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	أجابها فى بغتة المفاجأة وهو على حاله لم يغير وقفته وفى صوته رنه إخفاق وتوجس :
	قال وهو يواجهها :
	وتضاحكت هى بمرارة وقالت :
	أجابته دفعة واحدة :
	صاح فى ذهول :
	شعر برهبة تهبط عليه فغامت عيناة وقاطعها بصبر نافذ متسائلا :
	وسكت لحظة يستجمع افكاره ثم تساءل مفتعلا عدم الإكتراث كيلا تفهم شيئا من إهتمامه بالأمر :
	وفى إرتياح بالغ إستقبل إجابة أمه وهى تقول :
	ولم تكن الأم قد إنتهت من حديثها بعد فسألته :
	قاطعها متضايقا برفق وهو يفرك رأسه فى صدرها :
	وحولت الام مجرى الكلام متسائلة :
	فقال لها ببرود مصطنع دون ان يستدير اليها :
	فقال له وهو يربت على كتفية فى الفة وتودد :
	هتف سامح متسائلا بفضول وحيرة شديدين :
	قال العجوز :
	قاطعة ضجرا :
	واستجمع العجوز انفاسة ثم قال :
	وتوقف لحظة حتى يتسرب لنفس سامح اثر هذه الكلمات المرعبة ثم كررهامسا :
	إبتسم العجوز فى إغتباط للنتيجة التى توصل اليها وتمتم وهو يومىء برأسه فى تواضع مقاطعا :
	اجابة العجوز على الفور كما لو كان قد أعد تلك الاجابة سلفا :
	فكشر سامح عن انيابة وهدر صارخا وعيناه تقدحان شررا :
	ثم اولاه ظهره واسرع منصرفا فى تقزز واضاف لنفسه :
	وعبثا حاول العجوز ان يناديه :
	فان مئات الاقدام كانت قد نبتت لسامح وحملته بعيدا .. فلم يعد يسمع نداءات صوته الواهن المرتعش ..!..
	ثم تواصلت الأحدات تترى بعد ذلك ...
	ولم تقنع تلك الإجابة الغريبة الأم .. فذهبت الى المدرسة وقابلت مديرها لتسمع عين الإجابة ...
	حينئذ تحيرت أين تذهب بعد ذلك وقد عرفت ان إلتجاءها إلى الشرطة لن يجديها فتيلا ...
	أتذهب الى تلك الإصلاحية وتتوسل الى القائمين عليها أن يدعوا إبنها وشأنه من أجل دموعها ؟ ...
	وترددت فى الإقدام على تلك الخطوة المشكوك فى نتائجها طويلا .
	صرخ :
	إقتربت منه ساره فى تردد وسألته مأخوذة :
	ولم يشأ ان يحدث نفسه أكثر من ذلك .. لأن سارة كانت تنتظر إجابته فأسرع يقول موضحا :
	صاحت بها سارة مستاءة من لباقة الفتى .. ومن دقة ملاحظته .. فهو لا يفوته شىء ابدا .. ثم استتلت :
	فتدخل الشاب متكلما لأول مرة قائلا وهو يسدد قبضة يده نحوه مهددا :
	قالت كأنما تروم أن تلقى الرعب فى قلبه :
	وتقهقر سامح الى الواراء حتى اصطدم بالحائط .. وصرخ هلعا :
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